دعو ة إلى إحياء تراثنا العافمى 


للدكتور جلآل شوقى 
الأسعاذ بكلبة البتدسة جامعة القاهرة 
بيك : 
إن العو أنين العلبءة الرافة الى توصل [لءا علماء من الشرق والغرب 6 


تلك القوانين الى تقوم علها علومئا الحديثة , لتبدو نا وحن على مشارف 
الربع الآخير من القرن العشرين ‏ ليساطتها ومنطقيتها ‏ وكأنها لاقستوجب 
كل هذا التقدير والإجلال العلياء الذين تو صاوا [لها ء والواقم أنه لايدفمنا 
إلى هذا الاحساس غير اممف سوى اعتمادنا لمذه القوانين إلى الحد الذى 
تندو لنا فيه سبلة مألوفة واضحة , لدرجة نلسى معها كيفية وأهمية التوصل 
إلبا .كا أنه يترادى لنا أيضا أن التجارب النى قأم مها بعض العلباء قتميز 
بقدر كير من الساطة إلى المد الذى برأود فكرنا الامتقاد بأنه ف عقّدور 
الشخخص العادى أن يتوصل [ليها لو لم يسبقه هؤلاء العلساء إلى [جرام! ٠‏ 
ولفسق أمثلة واضسة التدليل على قولنا هذاء فنشير إلى أن حفيقة كروية 
اللأرض - النيتبدو لنا اليوم أمر! بدميا لايغتلف فيه اثنان ‏ قد أخذت 
من فكر البشر وجهدم قرونا عديدة حتى أمكن إثباتها وإثئات دوراتما فى 
ذلك معين حول الشمس. ثمة مثال آخره و السبولة التى نتم ما البوم'لعوليأت 
الحسابية , وقد لاايعلم الكثير ون أن التوصل إلى فكرة متاؤل الارقام من 
الآحاد والمشرات والمثات إلى آخر هذه المنازل لم يتم إلا فى مدر!+ضارة 


هم 


العربية , أى أن الإنسان قد ءاش آلاف السنين يتبع طرق عقيمةٌ ومطولة 
فى -سابانه قبل أن +تدى إلى فكرة منازل الارقام , والإنسان المادى 
يؤدى العمليات اله-ابية اليوم فى سووثة ويسر دون أن يعى الطريق الطويل 
الاق الذى قطءة الاذسان ليصل إلى هذه الفكرة التى تبدو النا اليوم فى 
غاية اللداهة . 


إن التقدبر السليم المنصف و التفوم الصحيم الجبو د الخلانة المدتو أصلة 
أنى قأم .ما الإانسان عير تأر يه الحضارى الطويلء وسعيه الد.وب إلى الع 
والمعرفة لا.يةسنى الوصول إايه دور الدراسة المميقة واتحليل الدفيق 
لظروف العصور التى تت فيه تلك الجهود والهاولات» ومن ثم فإنه تءين 
على مثل هذه الدراسة أن تتعرض بالبحث لخالة الفكر والجتمع التى لازت 
وله الجرود 4 وأن تتعرف عل مدى الاحتاجات والامكانيات التى 55 
لى الا كنشافات والإبحارات التى توصل إإها الإنسان . ذلك المخاوق 
ذو الحضارة المجيدة . 

إن العام بنموه المتواصل يؤثر ولاشك تأثيرا متزايدا على الإنسان.ن 
حيم متّومات عياته وفكره وفلسفته ومعتقداته » وهر._ هنا فإن الهم 
الحقيق الواعى للعلم - وهو اخلية الحية الدائية انمو والتطور والا كتهال ‏ 
يَتضى دنا دراسة عميقة لتطوره عبر الآزمان . 

إن انتفاء الاتجاهات التى أثر ويؤثر فيها أعلم.على حياة البشر وسعادتهم 
مكدنأ عع درأسة واعية لامتداد هذه الانجامات ‏ من الوقوف على 
الآثر الححمل العلم عل مستقيل البشر . 

درأسة تأرري العلوم ودواعيبيا : 

بالملم - وهو ايمر ما لدينا من ألوان المعرفة ‏ توصل الإنسان 
إلى الإتمازات المظيمة انتى أ حرزها فى طريق [خضاع ااطبيعة وتطويمبا 


5م 


خدمته » ول يكن الطريق إلى هذه الإتمازات طريقاً سيلا مسوراً » بل 
على المكس ناما من ذلك كأوططر بتأفاناً ظو 2 نمه المصاعبو أأعقمات, 
نكانفت عل تعبيده أجيال بعد أجيال , و إن من حدق اللاجيالالسابفة عاينا 
يت وهى أأبى ندن لا حضارثنا وتقدمنا 595 أن تمرف مه الم الطريق الذى 
فيه سارت ل وذلك لاسا واعشارات «تعددة » من أن لعى مايذ لت أجيال 
السمافب دن فكر ومن جك لإسعاد اليشربة 4 وأن اققب على تطور الفسكر 
العلبى وايهاهاته علال ولف المصور والحضارات 6 واوقتب تتناول 
بالدراسة والشحصس والتحتيل م وصذت [أمة مدارك الانسائية حي الدهر 
الذى نعش فيه . 

ومة أسياب أخرى تدفعنا إلىالاهيام بدراسة ثاريم العلوم » نذ كرمنبا 
توسميع أفق المشتغْلين بالعلوم ومداركبم من حيث تطور الافكار والاتمازات 
العلءية 4 وتأهيليم التفوق والامتساز بالوقوف على اأصسعاب ألى وأجرت 
العلياء السايقين 6 ودراسة الأخطاء الىوقعوا فمبأ للافادة دن ليك المحاولاات 
و التجاى ا الر : 423 و بذاك يكتس دار مو ١‏ ثأو 2 العلو مدر 0 عالءة ف معالّة 
البحوث وأستشياط أساليبجديدة الإجراتها ؛ والوسول[لى:ةانح علميةهامة» 
وهن ا الحة القائلة : 


د إن الإحاطة بعل لا تنكتمل دون الإلمام بتاريضه » . 

إن درأسة تاريخ الع وهى فى حد ذانما درامة شيقة وطر نفة س لا بد 
وأن تسكون عاملا قوياً عل تنمية المبل إلى البحث العلى والاء..تزادة هن 
ألوان الممر فة , ما وأنها قضيف الكثير إلى الثروة العلذبة للإنسات . 

ظاهر الاهتيام المعاصر بتاريخ العاوم : ظ 

إن من أ مات الحقب الاخهرة ذلك الاهتام الواعئ الاصسسميل 


هذه 


بدرأسة تأرجخ العلوم 4 ولا غرو يذه الدراسة هس الاساس الذى لدوم عليه 
يئأء التقدم العلبى . 


ولقد قام كثير من الدول المتقدمة با نشاء الآ كاديميات ومى ١‏ كز البحوث 
والمعماعد اماتخصصةه ف دراسة آريخ العلوم 3 نذا كر منهأ على سزيل المثال 
لا الحصر الآ كاديية الدولية لتاريخ العلوم #اريسء والآ كادمية البولندية 
للءلوم وتاريخ العلوم وال-كنولوجا 1 ومعهد تاريخ العلوم #امعة وسكلسن 
بأس بكا » ومعبد أبحاث تاريخ التسكدولوجيا بفينا بالأساء ومعود الطوطات 
العر مه التابع أ مداه الدول العر إسة وه*ةفره القأهرة وموديدل تأر م وفامةة4 
العلم يمر كر همدرد بكر اتتى بيا كستان » ولعل أ<دثها مىكز القراث اأعلدى 
العرى جاممة حاب سور بأ 5 


كنلك أقيمت وا<ةصاصهادت مد دف أحر ضص الأثار والماجرات العلمية 
للشر 1 مم ميعورقف الع أوم بأفدن ؛ ومتسدف تأريدخ العلل بأ كسؤةورد 5 
والمتحف الى للصئاعات والجكرف بهينأ 6 وه:ةدف شتو ارت بألمانا 


الغربية . 


وأقد فأمرت هرات وجمعيات علبية ركزت أشأطر | ف هذا ألذنو ع دون 
الدراسات منهأ دجمعة 1 و قو قانيجاترا 6ق دالجعة المممر و4 ة لتاريخ العلوم» 
الى اميت ف القأهر ل ة عام 58| . 


بد القرن الحالى نشاطأ متزايداً فى دراسة تاريخ أعلوم: حيث نشر : 
العديد من الم لفات القيمة » و بدأ ظبور الدوريات واتخلات المتشخصصة فى 
هذه الدراسة » قصدر اله__دد الآو ل من افهلة الشمهيرة ١‏ [ 7 إس » ف مديئة 
بلت.مور بأمريكا عام +151 ء وتوالى صدور انجلات عنتاف لدان لالم 
فصدرت مجلة «أمحماث ف قار يخ التكنو لوجياء ففينا بالعسأ منذ عام .6و 
وجملة دحوليات العلم» فى لندن منذ عام ١‏ , وبجلة « تاريخ العل الطبيعى 


قم 


والطب» فى كويتهاجن بالدابمارك منذ عام ١449‏ , ومجلة «السجلات الدولية 
لتاريض العلوم» فى باريس منذ عام ١441‏ » ويملة «سذتورسء فى كو ينهاجن 
مند عام ]أ 0 وعلة وعولات تاريبخ العلوم» ف هايد لبرج بألماننا ألغر بة 
منف عام .حول ' هذا كله قلول من كدير يدل جيعه على الاهية المترايدة 
ألى بلذتها درأسة تاريخ العلوم فالدول المتقدمة , وهذا الاهنهام له ولاك 
دوأفمه القوية ودواع.ه الاصيلة . 


لقد تمدى الاهيام بدراسسة تار دخ العأوم حدود الاحاث والدراسات 
العليا» وأصبحت هذه الدراسة تمثل جانياً من الدراسة الجامعية ااؤدية إلى 
الدرجة الجاممة الأول . ولا غرو نقد ثنت لدى ذوى اخبرة فى التعلم 
العالى أن دراسة تاربخ الماوم هى دراسة لازمة وضرورية فىكل فرع من 
فروع المعرفة » وكا مسق أن أثر نا فأن الفسكن من العلل يسةازم دراسة جادة 
ومفصلة لتطور الأفكار واانجزات العلمية عبر التاريم الحضارى أأطو بل , 
ومع بروز أهمية هذه الدراسات وتضمينها لبرايج الدراسة الجامعية » كان 
لابه من][نداء أقسام متخصصة يرأسها أسائذة ذوكر اسى فىقار ريخ العلل نذ كر 
منها على ثيل المثال أقسام تاريبخ العلوم فى جامعتى | كسفورد وكميردج » 
والكلية الملكية باندن, ذا جامءتى أمسدر دام ولءدن ىهو|:دا؛ وجادعات 
باريس بر نسا ووسكنسن وبرنستون بالولايات المتحدة الآمريكية . 


مسئولية كتابة تاريخ العاوم : 


أما وقد بينأ أهمية دراسة تاريخ العلوم ودوأفعرا والفوائد الى 98 من 
وراتها , وعددنا الخطوات أأبى انذذتها الدول المنقدمة لتوفير مقومات هذه 
الدراسة من إتعاء مى! كن البحث والمعاهد العلا ومتاحف العلو : 
والتسكئولوجيا, وقيام الطيئات والجعيات العليية المتخصصة فى هذه الدراسة, 
وتوالى صدور اله لفات والمجلات الختصة بتار بخ العاو م ٠‏ فلتساءل على 


/ 


على دن تقع عمدو أنة القيام مهله الدراسات 5 هل نع هذه 'المسئو لية عل 
عائق المؤرتدين الساس.ين والاجتاعيين 6 أم أن هلذم المسئولية هى هن 2 
أعياء رجال للعلم . 


من الآدور المسلم م أن أول النأاس بدراسة تاريخ العلوم مم المشتغلرن 
بالعاوم أنفسهم : إذ أنه من الطبيعى لمزرخ العلوم أن يكون ملا [لامأ طببآ 
بالدقا'ق العلمية والفنية للوضو ع الذى يتعرض له بالدراسة , وهذا أص 
سول حقرةه ف المشتغلين لعل 5 ّْ 


إن كتاب التاريخ العام لا يطلب منهم -- همك #صصبم فى الجوانب 
الس..ياسية والاجياعية - أن يكون لديهم عامة الكفاية والإمكانيات الى 
تعيهم على الكشف عن دقائق تأر فخ العلو مم ٠‏ وتحديد فضل السيق إلىقانون 
أو ظاهرة أو حقي.قة عدية » إذ أن دراسة تاريخ العاوم #تطاب بطبيعتها 
الإلمام الجيد بالعلوم نفسوا » ومن هنا كان رجال العلل ثم المستولون - فى 
المقام الآول - عن دراسة تاريخ العلوم , كا وأنه يقهم على عاتق رجال 
العلى بوان 1 ثأر تطور العلوم عل المجتمم حتى يفيد عامة المؤر ين من هذه 
الدراسات المتخصسة . 


م تكن هذه الحقيقة وهذه المسئواية لتغرب عن يال رجال الءل » بل 
عل العسكى من ذلك , فقد أولو ادراءة تاريخ عاومبم اهتتاماً كبيرأء وتوالى 
ظوور تانج هذهالدراسات فى حوث ومو لفات عديدة قام يكنا بتها ج.ما علياء, ‏ '': 
فى كافة قرو ع العلل والتسكولوجيامنالرياضيات والفيزياء والسكيمياه والنيات 
وعل الحياة والطاب والصيدلة وااففك والطندسة وغيرها . 


4 


كاليغورنيا كدو اويا ٠‏ 


, ”'6228613 ادق 1ه التعسسمه1هام2 556 “ : 82611 .8.7 ؤوبط ) 
: 1946 ,ادهل بوع1ز1 


؟ - كناب «عظاء رجال العل» للا سداذ فيليب ليناره أسناذ الفيزياء 
لعابق #>اممة هايد أبر ج بألمانيا الغر بيه 5 


ب8008هط , ”ععدءله5 01 دوكلا أده “ : 1632204 وومتلتئطط ؤرومءط ) 
(1950 


ٍِ - كتاب وتأريخمقاو م امو أد, للا ستاذ تبهو شسكو الأسما ذالشبير 
يجحامعة سنا تفورد بالولابات المتحدة الآميكية . 


*هلة812161 أه طأومعن5 4ه «ر«مأمق8ظ' ؛ معلمعطدويمز؟ .5,2 زمعط ) 
(1953 ,عاعملا مم8 


1 نت كتات ل تأرع 1 والتكنولوجا ١‏ للا سناذ فور بس والاستاذ 
دجكستر هورس » أسئاذى تاريخ العلم مامءى أهستردام وليدن «واددا 
ص التواليى - 


"118077 فق" . ق1تاطايةأقظزلط .[.15 .زوع اسه 5وطده7 .8 .1مءط ) 
,(1968 ,.لخ.آ كقامه8 متتاهمة2 , ''7ع10م0د ه21 0نة معمدع5 أه 


وجدير بالذكر أن هذين الأاستاذن القائمين فملا بتدريس تاريخ العلوم 
يجمامعات هزلند! قد سوق لا التخر ج فى كليات عليبة : إذ تخصص الآول 
فى المندسة الكيميائية , والانى فى الفيزياء والرياضيات » وغيا دراسات 
ومؤلفات قيمة في تاريخ العلوم . 1 

-- كاب «الماب العرنى» الدكتور إدوارد ج. راون؛ طبعة بغدادء 
طم )دوز وعليمة لقاهرة عأم 1١45‏ . 


5١ 


هذه بءض أمثلة مى مو لفاى عديدة كتيها علباء متخصصون ف تاريخ 
العلم فى فروعه الختلفة , أوردناها للتدلئل على مسئولية العلماء عن 
كتابة تاريخ العلوم كل فى مجال تخصصه , واضطلاء,م +ذه المسثولية . 


اتراث الملمى العرى والحضارة المعاصرة : 


مرت على أوربا - مع تدهور الاءبراطورية الرومانية - عثيرة 
قرون من الزمان ء عرف القرون الخسة الآولى منها ( ٠.ه‏ - ١٠١9م‏ ) 
بالعصور المظلمة؛ النى كانت أسوء فتراتها فىالقر نين التاسعوالعاثمر المبلادبينء 
وفمبأ أخذت كل من -دضارة الاغريق وحضارة الروءان فى الاندثار » فى 
وقت كانت فيه الحضارة العربية تسعى إلى عصرها الذهبى . إن الحضارة 
الآوربية الحديثة التى شهدت مولدها الفترة الممتدة من 2 الى القرن الثألى 
عشر إلى القرن الخامس عشر قد قام ‏ دون منازع ‏ عل أ كتاف 
الحضارة العربية م وإن التاريخ المنصف لتطور العلوم لا بد وأن يوتف 
طويلا عند منجزات الختضارة العر بية و أثرها أبالغ على الخضارة المعاصرة: 
إذلو ل تكن هناك حضارة عربية لضاع تماما تراث الإغريق وكثير من 
تراث الفرس والهزود والسريان » ولتأخر مواد الحضارة المماصرة عدة 
مئات من السنين . 


لد كان لمضارة ,ألعر ب التى أمتدت زهاء بمانية كرون (../ا ل 
٠‏ ٠وام)‏ - من بلاد المند شرقاً إلى يلاد المغرب وأسيانيا قرباً:- مر 
بالغ فى حفط ونقل تراث الاغريق ٠‏ ولو اقتعير فضل العرب على ذلك 
لكأن فضلا عظما فىحد ذاته , فا بال فضل المرب فم استحدثوه وطوروه 
وأضافوه م نألوان المعرفة » وعن/امرب أخذت أوريا عاوم الحسابوالجيز 
والذلك والطب والصمدلة والفيزياء والكيمياء والنيات وغيرها من العلوم 
الحديئة » وقد مرت ا+1ضارة العر بية بدصرها الذهبى ف القرنين العاشر 
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والحادى عشر الميلاديين فى الوقت الذى كانت فيه أوربا ترزح فى حال 
الجبل والظلام . 


إن حر 5ة الترجمة لأمبات الكتب الإغريقية إلى الافة اعربية » نلك 
الحركة ااتى أو لاها الخليفة المأمون ( 1م - #مهم ) ادتياما بالخأ, كانت 
عاملا رئيسياً فى حفظ تراث الاغريق ودراسئه وادتمابه » ولاغرو 
فالخليفة المأمون هو الذى أسس ١٠‏ بيت الحمكمة » بيغداد وجمع فيها علماء 
أفاضل للقيام رذه المبمة , وهى بدابة منطقية تماماً تنبه لما الخليفة المأدون , 
إذ أن الحكى هو الذى ددا بدراسة أعمال من تقدمه ستو عبها و تحللمأة.ل 
أن يضيف [لما من فكّره وجبده . 


لقدكانت حر 5 الترجمة ونقل علوم الآولين حافراً عظما على [قبسال 
العرب على العلوم والفلسفة والاهتيام يها والاضافة إإيهاء دلا يب أرن. 
تظبر ‏ فيموطنالحضارة المربة الممتد مناطند شرقاً إلى ارط الأطلسى 
غرباً - عبقريات عربية كثيرة تذكر منها على سبيل الإشارة والتنبيه مدا 
إن مومى الخوارزى (ت ٠١ههم)‏ ؛ ومؤلفاتة فى الحساب والجبر والمقابلة 
غنية عن التعريف » وأبا بكر عمد بن ز كريا الرازى ( 14م - ب#وم ) 
وقد دع قُْ الكيمياء والطب و وآبا الرحان البيروفى ) "الا5ة - |٠١١١‏ م( 
ديك العام الو سوعى الذى كاد أن بضيف إلى كافه فر وع المعرفة على عهير ه 
والسن بن الهم (56ة - و١‏ لم) رائد ع البصريات » والشيخ الرئس 
الحسين .نعيد الله بنسينا (٠مو-‏ بم وم) الذى اشجمر فى الشرقوالغرب 
بنبوغه فى |أطب والفلسفة . 


إن البسوث الأميلة إلى قد ممأ وياء ادرب إل أعالم هى. قْ الواقع من 
م اجون المضارة المماصرة ٠‏ ولقّد ترجمت علوم العرب أول مأ ترجمت 
إل اللغة اللاتينية وعن هذءالترجمة انتقلي العام العرلى إلى أور با, وءن :ب 
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الشهيرة الى ظبرت لها ترجمات لانينية م :اب الحاوى » فى الطب لآى بكر 
الرازىء « وكتاب الريج » ويحتوى عل جب داول فلكية - محمد 
أن مومى الخوارزى ؛ وقد ظورت ترجمته اللاثيفية عام 1م كذيك 
نشر وكتاب الجبر والمقابلة:الخوارزىأيضاً مترجا إلىاللائينية مام 40١1م‏ 
وصدرت الترحمة اللائينية لسكتاب دالقانون ف الطب» لانن ممينا عام 6/1 آم 
وظلت هذه الثرجمة المرجم الآول فى الطب فيجامعات أوربا حتى مندصف 

الذرن السابع عثر » كذاك شر «دكتاب المناظر» للحسين بن الذيتم باللغة 
اللائيئية عام لالاه ام 6 وقد ظور يعو أن «الذخيرة في فى علم الأو بطيق 0 بأزن»» 
ولفظ .الحازن» هو الاسم احرف الدسن ن ايم وعن كتاب «المتاظر» 
تعليت أوريا علم الذوء . 


ولد دخات بعض أمماء الاعلام العرب ف اللغات الغر بية » فنجد س 
على سيل المثال - كلة ورنتيمينى ف اللغة الامهليزية , وفى ولا شك 
حر ف لاسأ لخو أرزى ؛ 5 أ نالأعدادكا: شعي تسمى بأ للا تينمة 2110 
وبالاسيانية 00 4 وكل هذه الآ لفاظ مشتقة م أسم الاوارزى 
علامة الحساب والجبر ؛ ولقسد تعليت أوربا طريقة الترقى ألعربية - وما 
أدخلته عل العمليات المسابية من تاسير وتسرظ ‏ - من كتاب الحساب 
الذى ألفه لم نارد وبيزانو ونشسره فى إيطاليا عام 9.9ام ٠‏ وهذا 1؟:اب 
اننقل الحسابالعرفى إل ىأوربا وانتقل ممه 5 ارزى الذى دخل معاجم 
اللذات الغربية . 


تركت الخحضارة العر بية آثارها الواضحة عل الحضبارة الحديثة » بل 
وغزت الكلرات المر ببة اللذات الغربية حرث هد .ثات !انظ الدربية فى 
لغات الغرب , نشير هنا إلى بعض منها منقبيل التدليل العابر , فكلمة«الجير» 
اتى استعملبا العلماء المرب يمنى عملية جر المكميات السالبة إلى كياتموجية» 
قد شقت طريقبا إلى معاجر العالم للدلالة علي هذا العام الذى أرسي قراعده 
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الملامة الخوارزى , كزلك الحال فى كية م صفر » » حرث مجدها قدحوات 
إلى كلية *هع) 1“ ' ”طالاناطده 2" قُْ اللغة اللانيئية ١‏ وإل كلنى "“رعط 0" * 
لوزن من فى اللخة الإنجليزية : وظبرت كلة 0 الصدر 4 العر به على صمورة 
"مئن»” وى “مرزومع» فى اللمةالإيطالية.و لما أدخلجوردانسث..و راربوس 
الحساب الحرب إلى ألمانيا حوالى عام .77م ظبرت كلة اصفر فى ال1انية 
فى لفظ «مئزج» . ثم تطورت إلى اللفظ المعاصر «مورج», » كذلك فإن 
الألفاظ الفرنسية «ممون»: و بمئؤينن» و «مئج» تنبع عن الكلمة 
العربية «صفرء وثمى خلاء » وتعبير صفر اليدين عُى دن اأأمرح : 


إن المشتذلين بعلم الذلك بعرفون مام العلم أن ألفال عليدة مرنل_. 
مسديات التجوم و الكو كب متحدر من أصل عربى ء ؟! أن كثير أ من الا لفاظ 
الخاصة بالنيانات والأعشاب اطبية ومناصر الكيمياء والمسميات الطبيعية 
وغيرها من ألفاظ الحضارة كارا مشدقَة من كلدات عر بة . 


وليس هنا مال الإفاضة فى التدايل على فصل العرب دلى (إضارة 
الحديئة , إذ أن هذا ستغرق سنوات عديدة من البحث والارس وتازءهه 
عدة مجلدات ضخمة لتسجيل [الجازات الحضارة العريية » وَإنا تصدنا هنا . 
محرد الإشارة إلى أن علوم المرب هى بلا شك أث دهائم الحضارةالمعاءمرةء 
وأن تأر بس العلوم لابد وأن يارئف طو يله ود الإضارة الحرءة لوم 
متجزاته! تقوكاً منصفاً . 

ولد ساعدت عل وصول هلوم الدرب إلى أوربا عوادل الثيرة دبأ 
حر 5 التجمارة بين الشرق والغرب , والحروب الصليبية ( القرن الثانى عثر 
للميلاد ) » ورحلات المثقفين من أوربا إلى بلاد الاءمراطورية الاسلاه.ة 
للوقوف على علوم العرب وثقافتهم , كنا ساعد علىذلك أيضأ تبادل الحدود 
بين العرب والآوربيين لا مسا فى أسيانها . ظ 
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إن مذ كرات كثير من علماء الف رب #تضمن إشارات واضحة إلى 
المؤافات والمصنفات العر بية التى اطلعوا علييا أوكانو! يقتذوتها فى مكتيات,م 
الخاعة , ذفان ليوناردو دافينثى (؟ه4١‏ 9(هإم) - مثلا ‏ 38 
فى أحد الجلدات222 ااتى خخلفه! وراءه قائة بأمعاء للكتب (اتى كان يشتنيبا 
قبل مغادرته ميلا فو » وقد جاء وها اسم كنتاب فى الصحة للعالم العربى أى بكر 
حمد بن ذكربا الرازى مترجماً إلى اللائينية » كذلك وصات إلى ليوئارةو 
أيضا عوث الحسن ن اشيم فى الضوه منقولة فى ك5 تاب العام الدولونى فرةأو 
الذى وضعة <دوالى عأم م6 وقد اطلع ليو ناردو على هذا المكتاب 
فى مكتبة بافيا عام 1٠‏ م ء وتدل مذ كرات ليوناردى مرة أخرى عل 
أطلاعه على بعض حؤ لات الشيخ الرثدس الحسين 38 عد الله بن سينا , 
ورسائل فيلسوف العرب يعقوب .ن اسحق الكندى (ت ببدم ) ئمة مثال 
آخر هو ما قرره البا<ف أنطو نيو فافرو من وجود نسخة من ترجمة ررؤتر 
دنج اللاثينية لسكتاب « المناظر ء لابن اليثم فى المكتبة الخاصة بالعالم 
الايطالى جاليليو جاليل (16-4- 1147م) » وبالتالى فان جاليلو كان على 
بينة من أعمال الحسن بن البيثم فى الضوء والمبكانيكا؟ . 


إن أثر علماء العرب على الغرب كان جد عظى ٠‏ وإن هذا لاتأثير الباالخ 
للعلم العرنى على الحضارة المعاصرة إن تتحدد معالمه قبل أن تدرس آلاف 
الخطوطات العر بية النى تزخير مها خوزانات الكتب العامة والخاصة فى كافة 
أنحاء العالم » وهذه الدراسة تقتضى ”ضافر الجبود داخل الوطن 
العرى وخارجه . 


ٍْ مصادر الترأث العرنى - 
ضمت خراان الكتب إبان الحزارة الع ببة دور المغطرطات التي 


53 


حوت أعلى ما وصلت إليه معارف البشر في ذلك الوقت» وقد كانت مكتيات 
المشرق والمغرب العر بيين تغص بمملابين الخطوطات ؛ نذ كر منها على سيبل 
المثال مكتبة « بدت المكة» بيغداد ؛ ومكتيات النجف الآشرف » ومكتيات 
الغنام : سيف الدولة حلب ء وأَبٍ الفداء تحماه , والظاهرة بدمشق ء ومكتردا 
دار المسكة و الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة , ومكتيات بى عسار 
بطر بلسء والجامم الاعظم بالقيروان , وجامع القروبين بفاس ؛ والجامع 
الكبير #كناس » ومكنية الزهراء بقرهابة . 


ولقد تعرضت الامبراطورية العربية لحن وتقلبات وغزوات وغارات 
بلغت ذروتما على أيدى التتار بقيادة هولا كو الذى أمى باحراق كذوؤز 
الكتب العربية فى بغداد . إنه لمن المؤسف حقاً أن يتلف أو يضيع 
جانب كبير من الثراث العرنى » وما نجا منه وجد طريقه إلى خارج الوطن 
العرى , ححيث نقات - فى عصر العمانيين أبن الفطوطات العر بة 
إلى يلاد الغرب ف وقت أتحدرت فيه الضارة العر بية وأزدهرت فيه 
الحضار: الآوربية » فنقل الباحثون عر#. كنوز الشرق الثىء الكثير 
من الخطوطات العربية إلى مكتيات الغرب في غفلة من ورثة اللرضنارة 


ألعر 5 0 


وبازدغار مكتيات أوربا بأمرات الكتب العربية وتزايد الاهتهام يها , 
بدأت حر كه الاستشراق ف القرن الماضى ؛ وتوالى ظبور دراسات 
المتشرقين من أمثال سوتر » وسخخاو » وبروكان ٠‏ وفيدمان, ومتن ع 
وكارأو بالودو ؛ فى بول كر أوس وليمان ع وألدومييل وفؤاد سر كين 5 
وديتريش , وهونة وغيرمم » فلا يجب والح لكذلك من.:واجد 
الخطوطات والرتمين بدراستها ‏ أن قرأ عن تراثنا المرنى أول ما نقرأ 
في كنتب المشرفين ودورياتهم المتخصصة فى نارريض ااعلوم . 
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هذا وبقدر عدد الخطوطات العربية المنقثمرة فى كافة أتحاء العالى حوالى 
مليون مخطوطة عدا النسخ المكررة منها , وفى الوقت الذى صدرت عن بعض 
خعرائن الكتب العامة فهارس تضم ببانات كاملة ودقيقة عنا ويه رن 
مخطوطاءي » فإن الكثير من خزائن الكتب الاخرى لاتتوفر عنه مثل هذه 
الفبارس » وما من شك فى أن الثقاب ل يكثيف بعد عن آ لاف الغطوطات 
العر ببة القممة » كا وأن نحةيق ودراسة مائعرف عن وجوده منامخطوطات 
لازال فى أول الطريق ؛ و لقّد صدرت خيلا ل السن:وات العشر الآخيرة كتب 
تبهن معالم الطريق إلى مصادر التراث العربى فى مكتبات المالم شرقيه وغر بيه 
متها سلسلة مجلدات «١‏ تاريخ اللتراث العربى » للاستشرق الترى الآصل فؤاد 
سركين 2 وتصدرها دار بريل للنثس بأءدن منذ عأم بدوو 2 كذا كتاب 
م اقخطوطات العربية فى العالىء لمويسمان © وقد صدر عر# نفس الدار: 
عام ينك 

قومية التراث العرنى : 

إن راث الآمة يقعمنما موقع القلاب من الجسد ء فيدون القلب لانكون 
حمماة , وحداة الآمة فى نشاطبها الحضارى » وتراثها جزء من هذا النشاط 
المستمر والجبد المتواصل عبر ناريخ الآمة الطويل . 

أن من حق الأجداد علينا أن نعرف ونعى الور انجيد الذى قامت به 
الحضارة العر بية فى إرساء دعائم الحضارة الحديئة » وإنه لمن الضرورى حقاً 
أن هدم الأجال العماعدج صورةو أضيدة و دقيدةة للابجمازات العر 3 و لا 
غرو فبى نسب الآمة العربية وحسمما . 

ليست القومية العر بيةقضية سياهية سب , إبما هى فضية #اريخ مشترك 
واغة مشتر ك4 وتراث مثمترك وقم مشتركة , لبسث القومية العر بية مر دتحر كُ 
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سراسى مع الشمل وتوحيد الصف وتحقيق الحدف » وإنا القومية العربية 
أعمق من هذا المفروم وأشمل : وإن القوعية العربية تعبيرعن أمة واحدة وإن 
مدت مصار هأاءو تأبنت نظمباأ الاجما عم و الاقتصادية ٠‏ تعبير عن تكو بن 
وأحد وإن اختلفت بعءعض مظاهره » وإن صورة هذا التسكوبن جب أن 
تتكون واضحةكل الوضوح ء يرسمسا تراث الآمة عبر تاريخ طويل 
وجبد شأق . 


لايسكنى أن ترفع مار القومية العربية من فوق المابر . و إنما يحب أن 
ننفذ إلى جذور القومية المربية » وأن نكاشف عن أعاتها وأغرارها » إن 
الكشف عن الامس الحضارية القومية العربية لايقل أهمية عن النشاط 
السيامى للتجمع العر قَ ٠‏ وإن إحياءالثراث العر فى يثنت دام القو ميةالعر بة» 
ويجاوا مغهومبا ٠‏ وبوعث على الاءتزاز بماضها » والثقة فى حاضرها , 
والتغاول ف مستقيابا . 


العناية بالتراث العلى العرنى : 


قد يكون الثراث العلمى العرنى من أروع جوانب ترائنا الحضارى , 
ومع ذلك فإن نصيبه من الاهتام كان ولازال يسيراً ٠‏ صحيح أن بعض 
ال ستشرقين الفمذلاء من أمثال مموتر وسخاو وفيدمان و نالينوومييل وديتريش 
وهوتكة وأو ان قد قدموا دراسات قيمة ومنصفة فى ترائنا العلمى » [لاأنه 
لابد من الاءتراف بأن مسدولية إحياء القراث العربى تفع فى المقام الأول 
على هاتق أصحاب الثراث أنفسهم » ومازلنا بعد فى بداية الطاريق . 

ودر بنا أن نعير هئا إلى عض ما أ#ره علماء المرب فى كال محقيق 
ودراسة الخطرطات العلدية الم بية© ٠‏ فتذكر بكل تقدير فضل الاستاذ 
مصطق نظيف فى أبحائه عن الحسن بن اليم وتحقيقه وشرحه لكتابه 
ب الناظر » حميث أعمدر مؤافه القم « المسن ابن الثم : يحوله وكشوفه 
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صر بة ».فى جزثين عأم 4 ء كذلك نذ كر جمد االدكتور مصطق مثرفة 
والدكتور عد مرمى أحمد فىتحقيق كتاب ١‏ الجبر والمقابلة » ضمد نمومى 
ال+وارزىي عَن الغطوطة الوح,دة الحفوظة قَّ مكدر وددذان َ كسفورد , 

تحقيقات الدكتور أحد عسى بك فى على الطب واانيات عند العمرب فى 
كتيه : لات الطاب والجراحة والكحالة عند العرنب » و «معجو الا طياءء 
و « تاريخ البمارستانات ٠و‏ ه تار ئخ النرات عندالعرب .كا نششيد بالسكتاب 
اأذى وضعه الأستاذ قدرى حافظ طوةّان بمنوان . تراث العرب العلى فى 
الرياضيات والفلك » ويضم بين دفتيه سجلا لعاداء المرب فى هذا المجال , 
وبياناً بأ منجزاتهم فيه , كذا « كتاب الفلاة » لابن بصال الذى أخرجه 
معبد مولاى الحسن بتطوان » وكتب الدكتور أحمد شوكت الشهلى فى تارري 
الطب وتشهمل « ناريخ الطب » و « تاريخ الطب فى الإسلام » و « الطاب عند 
العرب» و ١‏ تاريخ المي عند العرب فالقرو نالآ خيرة فسوريا » و «تأريخ 
العلوم الطبيعية فى الخضارة الإسلامية والمجتمع العربى » » ونود الإشارة 
2 يتآ إلى كتابات الدكتور إمام ابراهم أحد فيجرود العرب فى الفلك ء وما 
كتاية « تاريخ 'لفلك عند العرب » و « الإقالة الثالثة من القانون السعودى 
للإيرون » » وهناك مضوعةمنالكتب الى تتناول دراسة وتحقيق جبدالمرب 
فى الرياضيات, مها كتاب ١‏ الباهر فى الجبر ‏ للسمؤل المغرى » : تحقيق 
وتحايل الاسمتاذ ان صلاح حمر ورشدى راأشد , وكتاب 1 البديع 5 
النساب - للك رجي » تحقيق الاستاذ عاد ل أنيوباء كذا تحقرقات الدكئور 
أحمد سام سعيدان وقضم: كناب الأنازل السبءةو تاريخ عل الحساب العربى - 
لآنالوفاء اليوزجانى ؛ وكاب ١‏ الفصول فالحساب اطتدى - للاقليدمسى : 
وهتاك أرضآً تحقيق. الدكتور عبد الحلم منقصر للجزء الخاص بالطبيعيات 
والمءادن والنبات من كتاب الشفاء لاءن سينا » وتحقيقات الاتاذ أحمد 
مدعءل الدامى داش قْ بعض أعمال أى الريحان البيروى» وججششميد الكاثى , 
و تود الاك ( و تاب 'لن؟ تور جلال شوق ه تراث العرب فيالمكا نحا 6 


١ ؟.‎ 


وكتاب ه تلخيص أعمال الحساب لابن البناء المرا كثى » تحقيق الدكتور 
تخد سو بمى . 

كل هذه بعض أمثلة قصد بها التدليل على الجوود الصادقة والخلصة الى 
يشطاع ما بعض علياء العرب ‏ بيدأتها محاولات فردية نابعة هن !مان عميق 
بالتراث العلبى الءرنى » وتقدبر و | علاهمية [حيائه حتى تتضم ممالم المنجزات 
العلدية العر ببة » ويتهرأ تراث المرنى مكا نه الصحيح فى تاريخ العلوم . 


لقد تعالت ولازالت تتعالى أصو ات مؤمنة بترائنا العلمى , ندعو وثلمم 
فى الدعاء لين بد من الاهتمام به » أما أنالآوان بعد أنننظر إلىهذا التراث 
على أنه من أمم دعام الغومية العر بية , فنةم معاهد وم| كز متخصصة فى 
تدقرقه ودراسته ءل الأستوى القومى ونا حان وقت العمل المثمر الجاد 
فى دعم أسس القومية العربية ؛ وهل تصح قوممة دون ترأث ؟ ؛ دعوةنقدمبا 
لكل الشعوب واادول العربية المؤمنة بترائها » الساعية حأ إلى الذود عن 
قوميتها » المتطلعة إلى مستقيل مشرق بعيد الأامجاد الرائعة إلى أصحاب التراثك 
العر لى العظم 5 : 

إن تاريخ الماوم | ن؛ إستقم أو بكل دون التقويم المنصف لمنجزات 
المضارة العر ببة ؛ حقيقة الى من أن يلزمها برهان , أو يقام عليرا دليل , 
حميدة يعرفأ المدو دل الصديق 0 قدرما 0 من تومن بحضارة الانسان : 
ذلك الؤاوق الذى ثيرفه هه تفلقه على صورته . ونفخ فيه من روحه . وعليه 


مالم يعم . 
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